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شوقي بن حسن

ــرة  ــكــ »يـــــــعـــــــرض هــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب فــ
راديكالية. فكرة تؤرّق كل الأقوياء 
منذ قــرون...«. هذه إحدى العتبات 
القارئ وهو  التي يلتقي بها  النصّية الأولــى 
يــمــســك بــكــتــاب »الـــبـــشـــريـــة: تـــاريـــخ مــتــفــائــل« 
 .)1988( بريغمان  روتغر  الهولندي  للباحث 
العمل صدر بلغته الأم في 2019 وصدرت هذا 
)منذ  الفرنسية  ثــم  الإنكليزية  طبعته  الــعــام 
فها المزيد من الانتشار بعد 

ّ
ق لمؤل

ّ
شهر( لتحق

نــجــاح كــتــاب ســابــق لــه بــعــنــوان »يــوتــوبــيــات 
واقعية« )2017(.

ــن كــتــاب  ــار إلـــيـــهـــا مــ ــشــ ــد تـــبـــدو الـــجـــمـــلـــة المــ قــ
بريغمان جزءاً من لعبة دعائية تشوّق القارئ 
وتــدفــعــه لاقــتــنــاء كـــتـــاب، غــيــر أنــهــا بــشــكــل ما 
كانت ضرورية لبناء مفارقة والتأكيد عليها: 
تــغــيــيــب الــفــكــرة الــتــي يــتــحــدّث عــنــهــا المــؤلــف 
مقابل حضورها في الحياة اليومية وإمكانية 
التثبّت منها بشكل بسيط. وبعد تشويق عدد 
»الفكرة  الهولندي:  الكاتب  من الأسطر، يقول 
التي أتحدّث عنها؟ إن معظم البشر طيّبون«. 
قد يصاب بعض القرّاء هنا بخيبة، فلا جديد 
فــي مــا قــالــه بريغمان الـــذي ســرعــان مــا يؤكّد 
العمل دعوة  أن  بالفعل غير  الــســؤال قديم  أن 
للتفكير فيه بشكل جديد: ماذا لو وضعنا هذه 
الفكرة البسيطة وأعدنا كتابة التاريخ، بعد أن 
مهجورة  باتت  حتى  منتظم،  بشكل  حوربت 
مــتــروكــة مقصيّة مــن الــخــطــاب المــعــرفــي. يــرى 
بريغمان أننا لو أعدنا استعمالها، واعتقدنا 
فــيــهــا، فــســنــحــصــل عــلــى مــــادة تــاريــخــيــة غير 
التي نتداولها، وهكذا نفهم ضمنياً بأن  تلك 
 بعد 

ً
التاريخ البشري الذي نقرؤه ونرثه جيلا

جيل قد قام على الفرضية النقيضة التي ترى 
»الإنسان ذئباً لأخيه الإنسان« )مقولة هوبز(. 
يــوحــي عــنــوان الــكــتــاب أن بــريــغــمــان ينتصر 
إلى القول بأن الإنسان طيّب في أصله )مقولة 
روســـــــو(، ولــكــنــه لا يـــقـــول ذلــــك طـــــوال عــمــلــه، 
حتى إننا نقرأ مقطعاً بعنوان »مــاذا لو كان 
« كــمــا نــجــد ضــمــن الــنــص 

ّ
روســـــو عــلــى حـــــق

ــذه الـــعـــبـــارة »يــمــكــن أن يـــكـــون هـــوبـــز على  هــ
حــق بــالــفــعــل«. مــا يــؤمــن بــه بــريــغــمــان هــو أن 
الإنــســان مــزدوج في عمقه، طيّب وشــرّيــر في 
التاريخ  كــون  فــي  ل 

ّ
تتمث الإشــكــالــيــة  لكن  آن، 

والمـــعـــرفـــة يــمــيــلان إلــــى فــرضــيــة دون أخـــرى 
بشكل جائر. فإذا كان الإنسان مزدوجاً فعلى 
المــعــرفــة أن تـــكـــون كـــذلـــك، حــيــث لا مــعــنــى أن 
م العلوم الانسانية بسوء طويّة الإنسان، 

ّ
تسل

الــدب  يُــعــرف بقصة  مــا  وكأنها بذلك تحاكي 
حاً 

ّ
»العاقل« عليه أن يكون مسل في الغابة، فــ

لمجرّد وجود ظن بوجود خطر. هذه الإشارة 
ابستميولوجيا،  بُعداً  بريغمان  عمل  تعطي 
المرونة  قيم  اليوم  تنقصها  العلمية  فالمعرفة 
راحــة  لة 

ّ
مفض بالتفاصيل،  والعناية  والــدقــة 

التعميمات الكبرى.
أن هــدفــه من  يــؤكّــد بريغمان  بشكل صــريــح، 
الدفاع على نظرية ضد أخرى،  الكتاب ليس 
الفكرية،  الأدبيات  الجدل من كلاسيكيّ  فهذا 
وكــثــيــراً مـــا يُــخــتــزل فـــي الــســجــال بـــن روســـو 
وهـــوبـــز. يُــظــهــر الــبــاحــث الــهــولــنــدي أن هــذا 
الــســجــال حــاضــر أيــضــاً فــي الــعــلــوم الحديثة 
مثل العلوم العصبية ودراســات الذكاء وعلم 
الــنــفــس الــتــطــبــيــقــي. يــضــع بــريــغــمــان هــذيــن 
المــقــارنــات  المــعــرفــة تــحــت مجهر  الشكلن مــن 
الــنــزعــة  )ذات  الإنـــســـانـــيـــة  الـــعـــلـــوم  أن  فــيــجــد 
التنظيرية( كالتاريخ وعلم الاجتماع والعلوم 
الــســيــاســيــة قــــد بـــنـــت مــعــظــم خــطــابــهــا عــلــى 

أطروحة هوبز، وفي المقابل يكشف بأن علوم 
الإنسان )الطبيعية( تــؤدّي بها التجارب في 

الغالب إلى مقولات قريبة من روسو. 
هكذا يُحسب للعمل - في ما يُحسب له - أنه 
ــدرس الــعــلاقــات بــن المـــعـــارف وكــيــف تـــؤدّي  يَــ
الفرضيات إلى نتائج نعتقد في صحّتها في 
حن أن تغيير معطيات بسيطة قد يؤدّي إلى 
نتائج مختلفة، وبالتالي إلى حقائق مختلفة. 
كــمــا يُــحــســب لــلــعــمــل مــحــاولــتــه الــجــريــئــة في 
»نزع السحر« عن عصر الأنوار منذ أن يلاحظ 
أن هـــوبـــز أحــــد آبـــائـــه وأن روســـــو أحــــد أبـــرز 

الفاعلن فيه.
يعرف بريغمان أن الوساطة بن الفيلسوفن 
غــيــر مــمــكــنــة لــذلــك لا يــضــعــهــمــا فـــي مــواجــهــة 
ــح 

ّ
مــبــاشــرة مــتــخــذاً مــســربــاً آخــــر حـــن يــتــصــف

أثــر هــذه الفرضية أو  تــاريــخ البشرية مــعــدّداً 
تــلــك. المــلاحــظــة الــتــي تــقــفــز لــلــعــن دون عــنــاء 

هي أن التاريخ كما نقرؤه هو انتصار كاسح 
ــر مــن  ــ لـــهـــوبـــز عـــلـــى روســـــــو، لـــكـــن فـــحـــص الأمــ
زاوية منطقية أو علمية يفضي بنا إلى القول 
بـــأن ســبــب هـــذا الــنــصــر لــيــس صــلابــة نظرية 
 فــي أطــروحــة 

ً
الفيلسوف الإنــكــلــيــزي أو خــلــلا

هناك  أن  إلــى  يعود  بــل  الفرنسي،  الفيلسوف 
اعتقاداً أعلى في فرضية الأوّل لدى المؤرخن 
والسياسين، وليس عند عامة البشر، وغلبة 
الــذي يفسّر حضورها أكثر  هذا الاعتقاد هو 
فــي الــواقــع، حتى بــات بعض الــنــاس يُنكرون 
الــجــانــب الــطــيّــب فــيــهــم كـــي يــطــابــقــوا الـــواقـــع، 
على الرغم من كون هذا الأخير ليس أكثر من 

اصطناع. 
ــدّم بــــريــــغــــان عـــرضـــاً  ــ ــقــ ــ ــم يــ ــ ــه، لــ ــلــ ــمــ ــاء عــ ــنــ ــبــ لــ
ولم  البشرية،  لتاريخ  متتابعاً  كرونولوجياً 
يذهب إلى تعداد محطاتها الكبرى المعروفة 
ــن حـــــروب واكـــتـــشـــافـــات، ولا حــتــى اعــتــنــى  مـ
بـــقـــراءة أمـــهـــات الــنــصــوص والـــكـــتـــب، بـــل إن 
الــصــغــيــرة«؛  »الــســرديــات  إلـــى  ينتصر  عمله 
العلماء وجدالاتهم.  الناس وأخبار  حكايات 
بعضها  العمل،  بها  يغلي  متفرّقة  حكايات 
مــن يــومــيــات الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة وبعضها 
ي، وقد يعرّج بنا 

ّ
من التاريخ السياسي والفن

ق بتوسّع 
ّ
أو يعل المؤلف فجأة على فكرة ما 

على حدث أو حادثة. 
بهذه الطريقة، يشبه كتاب »البشرية: تاريخ 
متفائل« موجة من الكتابات الفكرية الحديثة 
تنتمي  الــذي  العصر  مثل  تبدو سائلة  التي 
إليه بحدّ توصيف عالم الاجتماع البولندي 
ــان. لــكــن يــمــكــن أن  ــاومــ الــــراحــــل زيــغــمــونــت بــ
نــلاحــظ ســمــة أخــــرى فـــي بــنــاء الــعــمــل، حيث 
يشبه الكتاب بعض روايــات دوستويفسكي 
ــل فــــيــــهــــا بــــــن أذهــــــــان  ــقـ ــتـ ــنـ ــــرى حــــــن يـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــشــخــصــيــات )نــســمــع فـــي الـــكـــتـــاب أصــــوات 
علماء وفلاسفة...( ثم لا يلبث أن يعطي رأيه 

ويغيّر اتجاهات السرد ضمن نسيج واحد.
العمل  يقترحها  الــتــي  التعريجات  هــذه  مــن 
إضاءته الموسّعة على كتاب »الأمير« باعتبار 
أنه قد أصبح لاحقاً الكتاب المؤسّس للعلوم 
ــاب يــصــفــه بــريــغــمــان  ــتـ ــو كـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وهـ
أي طيبة  إلــى  الإنــســان متنكّراً  بــأنــه »يجعل 
كتاباً  أن  إلـــى  المــؤلــف  داخـــلـــه«. يشير  عميقة 
الفكرية  ر على الأعمال 

ّ
لم يؤث »الأمــيــر«  مثل 

الــلاحــقــة وحـــدهـــا، بــل إن فــرضــيــاتــه تسرّبت 
في الأدب والفن وفي منطق الحياة اليومية، 
اليوم  التي نعتبرها  أن الأعــمــال  إلــى  ويلفت 
ــة، مــــن مــســرحــيــات  ــامــ ــعــ أركـــــانـــــاً لـــلـــثـــقـــافـــة الــ
ــرّاب« وصــــولًا إلــى  ــعــ شكسبير إلـــى فــيــلــم »الــ
ت فرضياته 

ّ
سلسلة »لعبة العروش«، قد تبن

ومــرّرتــهــا لــلــنــاس مـــذوّبـــة فــي كـــؤوس المتعة 
ية، ومن ثمّ فإن فرضية هوبز وجدت كل 

ّ
الفن

بعيد،  مــدى  إلــى  لإيصالها  مهيّأة  العناصر 
فلا غرابة بعد ذلك أن يبدو الواقع وكأنه قد 

خذل الفرضية النقيضة.
لا يختلف مــا فعله كــتــاب »الأمــيــر« مــع كتب 
ــرى فـــي عــلــم الــنــفــس والــعــلــوم  تــأســيــســيــة أخــ
ــا، ولــــو عــدنــا  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ الــقــانــونــيــة والأنـ
لــفــحــص الـــصـــورة الــضــمــنــيــة لــإنــســان عند 
هــيــغــل أو مـــاركـــس أو نــيــتــشــه فـــي الــفــلــســفــة، 
ــدى غــوتــه وتــولــســتــوي فـــي الأدب، ولـــدى  ولــ
سنقف  التشكيلي،  الفن  في  وبيكاسو  غويا 

أيضاً على هذا الانحياز باتجاه هوبز. 
أكثر من ذلك، حن نفحص فكرة الديمقراطية 
- المـــوضـــة الــســيــاســيــة لــلــعــصــور الــحــديــثــة - 
ســنــجــدهــا قــائــمــة عــلــى اعــتــقــاد بـــأن الإنــســان 
غير أخلاقي وبالتالي ينبغي التضييق على 
إلى  الناس يتحوّلون  »كل  فـ العميقة  نزعاته 
 ،»

ً
طــغــاة إذا مــا اســتــطــاعــوا إلـــى ذلـــك ســبــيــلا

تنظيم  فــي  النظريات  تلك  تفشل  ذلــك  ورغـــم 
ــقـــابـــل، تــنــجــح فـــي ذلــك  مــجــتــمــعــاتــهــا. فـــي المـ
ــفـــلاح المــصــري  مــجــتــمــعــات صـــغـــيـــرة، مــثــل الـ
الــقــديــم، أو الــصــيــادون فــي غــابــات الأمـــازون، 
أنفسهم  لتنظيم  المــلائــمــة  الــصــيــغ  فــيــجــدون 
فـــي مــجــتــمــع عـــــادل وســـعـــيـــد. وأيـــــن ذلــــك من 
الــحــضــاري، ولنا  الــتــفــوّق  تــدّعــي  مجتمعات 
مـــآلات الانتخابات  فــي  الأيـــام  أن ننظر هــذه 

الأميركية.

ماذا لو كتب روسو 
تاريخ البشرية؟

الكتاب محاولة 
لترميم ثقة الكائن 

البشري بنفسه

يقدّم دراسة في 
العلاقات بين الحقول 

المعرفية المختلفة

»حــســرة الــظــل« كــتــاب جــديــد للشاعر والـــروائـــي والــنــاقــد 
الفلسطيني محمد الأسعد صدر عن »خطوط وظلال«. 
يقدّم الأسعد »ثلاث قــراءاتٍ تتقاطعُ أضواؤها، أو تسقط 
الشعرية  تحمل صفتين:  تــجــاربَ شعرية  على   ،

ً
مــنــفــردة

الشاعر  تجربة  الأولــى  تقرأ  الجميلة«.  والبساطة  الــنــادرة 
الشاعر  تجربة  الثانية  وتقرأ  البريكان،  محمود  العراقي 
الياباني ماتسو باشو، وتقرأ الثالثة تجارب ثلاثة شعراء 
توفيق صايغ ومحمد  ولبنان هم  من فلسطين وسورية 
الماغوط وأنسي الحاج. القراءات حسب المقدمة هي »عرض 
لمــفــاهــيــم هـــي بــمــثــابــة أدوات تــســاعــد عــلــى تــلــقــي الشعر 

بصفته شعراً قبل أن يكون خطاباً من أي نوع آخر«.

للأكاديمي  كتابٍ  استشهادها« عنوان  في  بحثٌ  »غــزّة: 
عــام  ــشــر 

ُ
ن  )1953( فنكلستن  نـــورمـــان  الأمــيــركــي 

»مركز  عــن  أيــام  قبل  العربية  ه 
ُ
2018، وصـــدرت نسخت

دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة« بترجمة أيــمــن حــــدّاد. في 
، يسرد الكتابُ وقائع متداخلة لكفاح 

ً
ثلاثة عشر فصلا

ومــا عاشته من  غــزّة  ــزاً على 
ّ
مُــرك الفلسطيني،  الشعب 

 الإسرائيليون 
ّ

مذابح متتالية وحصار خانق، وكيف ظل
ينبذون عروض السلام، ويمارسون الضغوط، بمساعدة 
الأميركيين، في مختلف المحافل الدولية لإسكات الشهود 
والــعــقــاب، كما يستعرض حجج  المساءلة  والإفـــلات مــن 

المدافعين عن »إسرائيل« ويقوم بتفنيدها.

ضــمــن مــنــشــورات »اتــحــاد الــكــتــاب الــتــونــســيــين«، صــدر 
العربي في تونس«  الشعر  مؤخراً كتاب »مائة عام من 
لــلأكــاديــمــي عــبــد الـــقـــادر عــلــيــمــي. يــبــدأ الــعــمــل بطرح 
للقارئ  التحقيب لدراسة الشعر حيث يضيء  إشكالية 
إشكاليات التأريخ للأدب، قبل أن يقدّم للقارئ نظرة عامة 
»المنجز التحقيبي«، وضمنه لا يدرس  حول ما يسمّيه بـ
الكتابات التي تصدّت لتأريخ الشعر بشكل مباشر، بل 
 آخر من 

ً
أيضاً كتب المختارات الشعرية باعتبارها شكلا

التونسي  الباحث  يقدّم  ثمّ  الأدبــي، ومن  التاريخ  أشكال 
قراءة نقدية فيه ليفتح عمله على محاولة تقديم تصوّر 

لبديل تحقيبي. 

ــدر مــؤخــراً للباحث  »الـــعـــدد والــعــقــل« عــنــوان كــتــاب صـ
»ســار«.  منشورات  عــن  غينيفيه  باتريس  الفرنسي 
 )1789( الفرنسية  الثورة  بعد  ما  مرحلة  العمل  يــدرس 
مــؤشــراً حول  باعتبارها  التصويت  تــقــاريــر  زاويـــة  مــن 
موازين القوى بين نزعات اجتماعية وتوجّهات عقائدية 
ف 

ّ
متنوّعة. يرى المؤلف أن لحظة التصويت هي لحظة تكث

إذ   والخيانات،  والاتفاقيات  والمــفــاوضــات  المــنــاورات  كــل 
تختصر في عدد قليل من الأعداد غلبة إرادة على أخرى 
الجميع.  لها  إلى سلطة جديدة يخضع  ثمّ تتحوّل  ومن 
الكتاب من كان لهم الحق  كما يــدرس غينيفيه في هذا 

في التصويت باعتباره تعبيراً عن مكانة.

صدر حديثاً عن داري »الروافد الثقافية« و»ابن النديم« 
وازع والمصالح: حجج سياسية للرأسمالية قبل 

ّ
كتاب »الن

هيرشمان  آلبرت  الألماني  للاقتصادي  انتصارها«   
بترجمة سعيد أبو زينة. يعيد هيرشمان بناء المناخ 
ــثــامــن عــشــر لإلــقــاء  الــفــكــري لــلــقــرنــين الــســابــع عــشــر وال
الــضــوء على الــتــحــول الأيــديــولــوجــي المعقد الـــذي حــدث، 
المادية يعتبر ضمن  السعي وراء المصالح  لم يعد  حيث 
خطيئة الجشع. يقدم هيرشمان تفسيرا جديدا لصعود 
والجديد  القديم  الرأسمالية يؤكد على الاستمرارية بين 
افــتــراض حــدوث انقطاع حــاد كما يفترض  على عكس 

التفكير الماركسي والفيبيري. 

أوكــســفــورد كتاب  صــدر حديثاً عــن منشورات جامعة 
»القانون والإمبراطورية والسلطان: السلطة الإمبراطورية 
الأكاديمي  للباحث  المــتــأخــر«  الحنفي  والفقه  العثمانية 
سامي أيوب، وفيه يدرس السلطة الإمبريالية العثمانية 
ــقــرن الـــســـادس عــشــر إلــى  فــي الأعـــمـــال الــقــانــونــيــة مــن ال
التاسع عشر، ويلقي ضـــوءًا جــديــدًا على فقهاء  الــقــرن 
لتقديم  وفقاً  بعد  يدرسوا  لم  الذين  الحنفي  المذهب  من 
الــكــتــاب. يــوضــح الــكــتــاب أن الــفــقــهــاء الــحــنــفــيــين منحوا 
إثباتية وسلطة،  العثماني قيمة  السلطان  أوامر وفتاوى 
الأمــر الــذي انعكس في قــدرة السلطان على الفصل في 

الخلافات الفقهية.

تداولية«  دراســـة  وحــواريــاتــه..  التياترية  صنوع  »لعبات 
نجوى عانوس  المصرية  للباحثة  عنوان كتاب جديد 
صدر مؤخراً عن »دار المعارف«. ينقسم العمل إلى تمهيد 
وثلاثة فصول، حيث تعرّف الباحثة مصطلحات اللعبات 
التياترية والحواريات ودلالتها غربياً وعربياً وهي تقارن 
بين هذه الأشكال الحوارية أو المسرحيات القصيرة بين 
أصولها الأجنبية واقتباسات صنوع التياترية لتستنتج 
أنه لم يقدّم ضمنها مقترحات تطوير متنوّعة من حيث 
صنوع  أن  المــصــريــة  الباحثة  تثبت  والمــضــمــون.  الشكل 
لتطوير  الهزلية  الصحافة  ممارسة  مــن  كثيراً  استفاد 

هذه الأشكال.

صدر حديثاً عن دار »سوي« الفرنسية كتاب »جائحات. 
إنتاج صناعي« للصحافية لوسيل ليكلير. على عكس 
ما يوحي به العنوان فإن المؤلفة لا تتحدّث عن الجائحة 
تحقيقاً عن  تقدم  الــعــام، حيث  هــذا  العالم  التي تضرب 
عة 

ّ
المصن الغذائية  المــواد  التي تشكلها  الصحية  المخاطر 

أن  عن  الكاتبة  تكشف  اللحوم.  مثل  المــعــدّة صناعياً  أو 
زراعية،  سياسات  مقترحات  ومنها  مــوجــودة،  الحلول 
تبدو  التنفيذية  الإرادة  لــكــن  الــغــذائــيــة  الـــعـــادات  وتــعــديــل 
غائبة لدى الحكومات. ترى ليكلير أن المزارع الصناعية 
للأوبئة  رئيسيًا  مــصــدرًا  أصبحت  والــلــحــوم  لــلــدواجــن 

لأنها بيئة مثالية لانتشار الفيروسات.

وقبله  متفائل«،  تاريخ  »البشرية:  لكتاب  الجماهيرية  النجاحات  تشير 
كتاب »يوتوبيات واقعية«، إلى رغبة عامّة تعتمل اليوم بتغيير العالم، 
المتلاحقة  والرمزية  والاقتصادية  والسياسية  الإيكولوجية  فالأزمات 
النوع من »الفكر المتفائل«  باتت تفرز طلباً لا يمكن إنكاره حول هذا 
الذي يقدّمه روتغر بريغمان وآخرون، وإن بدا الباحث الهولندي - على 

حداثة سنهّ - في موقع متقدّم في استشعار هذا الطلب وتلبيته.

الطلب على اليوتوبيا

نظرة أولى

روتغر بريغمان  باحث يسحر العالم بتفاؤله

يقوم تاريخ البشرية - كما نقرؤه - على فرضية تعتقد بسوء طوية 
الإنسان. في كتابه الأخير، يقترح الباحث الهولندي إعادة كتابة التاريخ 
من منطلق الفرضية النقيضة؛ الإنسان طيبّ في أعماقه، وهو بذلك 

يقدّم نقداً للمعرفة ويدعو إلى إعادة فحصها بشكل جذريّ

)Getty( 2017 روتغر بريغمان في
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